
« عام واحد على «رؤية السعودية
, أبريل  | كتبه سايمون هندرسون

يــل ، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عن «الرؤيــة »، وهــي خطــة في  نيسان/أبر
ــة المملكــة باعتبارهــا “العمــق العــربي والإسلامــي… قــوة ــة طموحــة تهــدف إلى ترســيخ مكان اقتصادي
ية رائــدة … والمحــور الــذي يربــط القــارات الثلاث”. وقــد كــان بيــان الرؤيــة المرافــق مستســهب اســتثمار
البلاغة ومقتضب التفاصيل، الأمر الذي يجعل من الصعب الحكم على التقدم المحرز بعد عام واحد
على إعلانها. بيد، استحوذت أهدافها الكبرى على خيال كبار رجال الأعمال في العالم الذين يسعون إلى
عقـد الصـفقات والحصـول علـى اسـتثمارات، ولا سـيما الاكتتـاب العـام المقـترح لجـزء مـن أسـهم شركـة
النفط السعودية “أرامكو” المملوكة للدولة، المتوقع في عام . وتشير الأدلة المتناقلة أيضاً إلى أن
كــثر البرنــامج يلقــى شعبيــة لــدى الشبــاب الســعودي، الذيــن يتشوقــون إلى احتمــال قيــام مجتمــع أ

ليبرالية. ومع ذلك، ثمة العديد من العراقيل التي تلوح في الأفق، وهي: 

یة لتنفیذ التغييرات المقترحة. ·  التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي یقلل من من الإيرادات الضرور

·  الاضطــراب المــالي والســياسي المكلــف للحــرب في اليمــن، حيــث فشلــت حــتى الآن الجهــود المبذولــة
لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً.

·  مقاومة المملكة للتغيير أساساً، والتي تجسدها النزعة المحافظة الشديدة للعلماء، الذين يمثلون
القيادة الدينية التي لا تزال قوة سياسية كبيرة.

·  عــدم اليقين حــول مــا إذا كــان ولي العهــد الحــالي سيصــبح ملكــاً بالفعــل، وإذا مــا كــان ســيؤيد هــذا
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المشروع في حال تنصيبه.

رسائل متضاربة حول النفط؟

كــبر احتيــاطي نفــط ســهل الاســتخراج في العــالم. ولكــن المهنــدس الــذي يقــف وراء تمتلــك الســعودية أ
«الرؤيـة » – أي ولي ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان، البـالغ مـن العمـر  عامـاً والـذي يُعتـبر
على نطاق واسع الإبن المفضل للملك ووريث حقيقي واضح – استهل الخطة بملاحظة نافية حول
الاعتماد على تلك الاحتياطيات، حيث كتب قائلاً “نحن لا نعتمد فقط على النفط لتلبية احتياجاتنا
من الطاقة”، مضيفاً: “نحن مصممون على تنويع قدرات اقتصادنا… وعلى هذا النحو، سوف نقوم

بتحويل «أرامكو» السعودية من شركة لإنتاج النفط إلى تكتل صناعي عالمي”.

وبالفعل تتمثل الخطوة الرئيسية في «الرؤية » بالإفراج عن الأموال عبر اكتتاب جزئي لشركة
“أرامكــو”، الأمــر الــذي يثــير تناقضــاً أساســياً. إذ يُطلــب مــن المســتثمرين الأجــانب اســتثمار أمــوالهم في
قطـاع النفـط والغـاز السـعودي، بينمـا تبـدو المملكـة متلهفـة للابتعـاد عـن النفـط. ويـبرز هـذا التضـارب
بشكــل خــاص في الــوقت الــذي كــانت فيــه صــفحات الصــحف الرائــدة ممتلئــة بعنــاوين مثــل “أســعار

.”النفط تهبط ما دون الخمسين دولار والثقة في أوبك تتزع

يليــون] دولار، ممــا تــرك جحافــل مــن المصرفيين يــاض قيمــة الاكتتــاب بترليــونيَْ [ تر لقــد طرحــت الر
والمحامين الاستثماريين يتطلعون بلهفة إلى العدد الكبير من العقود المرتقبة. وقد دفع هذا الإعلان
يارة المملكة في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لكسب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ز
جــزء مــن الأعمــال لصالــح بورصــة لنــدن. غــير أن صــحيفة “فاينانشــال تــايمز” وصــفت مــؤخراً مبلــغ
الترليونيْ دولار على أنه رقم “يصعب تصديقه”، لافتة إلى أن “أرامكو” لا تفصح إلا عن القليل جداً
مـن التفاصـيل الماليـة، وموضحـة كيـف أن التحليـل الخـاص الـذي أجرتـه الصـحيفة “يشـير إلى تقييـم
يباً إلى نصف هذا المبلغ”. وكذلك نشر قسم الأعمال الذي يحظى بتقدير جيد في صحيفة يصل تقر
“ســنداي تــايمز” اللندنيــة عنوانــاً مشابهــاً ينــمّ عــن عــدم تصــديق الخــبر: “ترليونــا دولار مقابــل النفــط

السعودي؟ لا محال”.

إن الحاجة إلى ط الأسهم للاكتتاب العام تعود جزئياً إلى ركود أسعار النفط (التي هي في حد ذاتها
نتيجــة نمــو الإنتــاج الصــخري الأمريــكي وغــيره مــن العوامــل). فقــد بلــغ العجــز في ميزانيــة المملكــة عــام
كثر بنسبة  في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.  حدّاً هائلاً وصل إلى  مليار دولار، أي أ
وجاء هذا العجز بعد فترة خمس سنوات تجاوزت فيها الحكومة نفقاتها المدرجة في الميزانية بمقدار
يبـــاً. وفي أيلول/ســـبتمبر المـــاضي، قلّصـــت الحكومـــة الإعانـــات عـــن مجموعـــة مـــن الســـلع الربـــع تقر
والخدمات (مثل الغاز والكهرباء)، بينما خفضت كذلك رواتب القطاع العام، الأمر الذي يُحتمل أن
يــل يقــوّض العقــد الاجتمــاعي مــع المــواطنين الســعوديين. ولكنهــا عــادت وأعلنــت في  نيسان/أبر
يـن إضـافيين للقـوات الحـالي أنهـا سـتعيد اعتمـاد منـافع مـوظفي القطـاع العـام وسـتمنح راتـب شهر

المتمركزة على الحدود مع اليمن.

اليمن تؤثر على الوضع



فضلاً عن توجيه دفة «الرؤية »، يعمل الأمير محمد بن سلمان على قيادة الحرب المضطربة في
يــراً للــدفاع. فبعــد أن شكلــت الســعودية منــذ ســنتين تحالفــاً عربيــاً لمحاربــة الدولــة المجــاورة بصــفته وز
المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وحلفائهم بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى
منصبه في صنعاء، وصلت الحملة العسكرية إلى طريق مسدود، مع سيطرة المتمردين على المنطقة
الشمالية الغربية حيث يتواجد الجزء الأكبر من سكان البلاد. ومن شأن التقدم المحتمل نحو ميناء
الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون أن يغيرّ حظوظ التحالف، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر أزمة
إنسانية إذا ما تعطلت إمدادات الغذاء عبر الميناء. ويواجه الجيش السعودي بالفعل اتهامات بتنفيذ
هجمات على أهداف مدنية، مما دفع واشنطن إلى قطع إمدادات بعض الذخائر. وفي الوقت نفسه،
تكلّف الحرب عشرات الملايين من الدولارات يومياً، علماً بأن الخسائر البشرية التي تتكبدها المملكة
والـتي يقـل الإبلاغ عنهـا تشمـل  جنـدياً قُتلـوا الأسـبوع المـاضي عنـدما أسُـقطت مروحيتهـم بنـيران

صديقة نُسبت إلى القوات الإماراتية الحليفة.

احتمال رد فعل من قبل المحافظين

في حين أن محــاولات الإصلاح السابقــة في المملكــة العربيــة الســعودية قــد وُضعــت بحــذر ضمــن إطــار
العودة إلى القيم الإسلامية، تأتي «الرؤية » لتكسر هذا القالب. وعلى الرغم من الإبقاء على
بعض التدابير المتشددة، بما فيها الحظر المشهور على قيادة النساء للسيارات، إلا أن الحكومة خففت
القيود الأخرى خلال العام الماضي (على سبيل المثال، عن طريق السماح للجماهير المختلطة [بحضور]
يــل، العــروض الموســيقية والمسرحيــة). وفي خــبر نشرتــه صــحيفة “واشنطــن بوســت” في  نيسان/أبر
يــد تغيــير الثقافــة”، مشــيراً إلى أن الهــدف أعلــن رئيــس هيئــة الترفيــه الجديــدة في الســعودية قــائلاً “نر
يـز الكفـاءة الاقتصاديـة مـن الأكـبر مـن البرنـامج هـو “نـشر السـعادة”. وبالمثـل، تحتـاج الحكومـة إلى تعز

خلال السماح للرجال والنساء بالاختلاط في مكان العمل أيضاً.

ووفقاً للخبر نفسه في الـ “واشنطن بوست” عن “استطلاع للرأي أجري مؤخراً في السعودية وأظهر
أن  في المائة من السكان، إذا ما اضطروا للاختيار، سيدعمون الحكومة بدلاً من السلطات الدينية
بشأن مسائل السياسات العامة”. وعلى الرغم من أن التنبيه إلى حالة “الاضطرار” هذه ينم عن
بعض التردد، إلا أن الطبيعة العامة للرد لها دلالاتها. وحتى الآن، كانت انتقادات العلماء للتغييرات
الأخــيرة خفيفــة اللجهــة، انطلاقــاً علــى مــا يبــدو مــن الرغبــة في تفــادي أي تحــدٍ لســلطة الأمــير محمد بــن
سلمان لأنه يمكن أن ينظر إليها على أنها إهانة للملك. ولكن المنتزه الترفيهي الذي تنوي الحكومة
إنشــاءه علــى طــراز “لاس فيغــاس” (دون المشروبــات والمقــامرة) قــد يتخطــى الحــدود بالنســبة إليهــم

فيعجزون عن تجاهله، لا سيما إذا كان مصحوباً بتهم رأسمالية المحسوبية في منح العقود.

علامة السؤال المتعلقة بالخلافة

يُنظر إلى «الرؤية » على أنها آلية  لتحقيق الطموح الشخصي للأمير محمد بن سلمان، الذي يبدو
أن احتمــال وصــوله إلى العــرش قــد أصــبح مرجحــاً علــى نحــو متزايــد. ومــع ذلــك فــإن الوسائــل الــتي
يــر سيســتخدمها تحديــداً لتخطــي ولي العهــد الحــالي – ابــن عمــه الأكــبر ســناً، الأمــير محمد بــن نــايف، وز
الداخليـة في المملكـة والمحـاور الـرئيسي مـع واشنطـن حـول مكافحـة الإرهـاب – تحـيرّ المتـابعين لشـؤون



الخلافة السعودية. ووفقاً لقواعد النظام الراهن، من المفترض أن يصبح الأمير محمد بن نايف ملكاً عند
وفــاة الملــك ســلمان، ولا يعــرف إذا مــا كــان ســيعمد حينــذاك إلى تنصــيب الأمــير محمد بــن ســلمان وليــاً
للعهد. ولكن في الوقت الراهن، هناك قسم كبير من أعضاء العائلة المالكة الذي يشعر بالاستياء من
عــدم مبــالاة الأمــير الأصــغر ســناً تجــاه تقليــد احــترام الأقدميــة. ومــن الممكــن أن تحفزهــم رغبتهــم في
التوصــل إلى توافــق ظــاهري علــى الأقــل، علــى دعــم وصــول الأمــير محمد بــن نــايف عنــدما يــأتي وقــت
الخلافــة. وإذا حــدث ذلــك، مــن الممكــن أن يــؤدي إلى حــدوث مشاكــل لـــ «الرؤيــة » – إذ يبــدو

موقف الأمير محمد بن نايف إزاء الخطة فاتراً وربما يغيرها بشكل كبير إذا أصبح ملكاً.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة المتعسرة بين الأميريــن محمد بــن نــايف ومحمد بــن ســلمان الــتي ذكرتهــا بعــض
ير، فقد أشارت مقالة الـ “واشنطن بوست” من الأسبوع الماضي إلى أن هناك توتر سياسي أقل التقار
ظهوراً بين الرجلين مقارنة بالعام الماضي، ولكن “يبدو أن الأمير محمد بن سلمان محكماً السيطرة على
كيـد الاستراتيجيـة العسـكرية السـعودية، والسـياسة الخارجيـة، والتخطيـط الاقتصـادي”. وقـد تـم التأ
على ما يبدو على هذه النقطة الأخيرة يوم السبت عندما أعلنت الرياض عن تعيينات جديدة في
الحكومـة تسـهم في توسـيع قاعـدة نفـوذ الأمـير الأصـغر سـناً علـى حسـاب الأمـير محمد بـن نـايف. وكـان
العنوان الأكبر يخص الأمير خالد بن سلمان، وهو شقيق الأمير محمد بن سلمان الذي يبلغ من العمر
ثمانية وعشرين عاماً، إذ تم تعيينه سفير المملكة في واشنطن. فضلاً عن ذلك، يبدو أن أيام الأمير محمد
بن نايف كرئيس لـ “مجلس الشؤون السياسية والأمنية” – الذي يفترض أن يكون الهيئة الرئيسية
المسـؤولة عـن اتخـاذ القـرارات في مجـال الـدفاع والسـياسة الخارجيـة في المملكـة – أصـبحت معـدودة.
يــد مــن عــداء أولئــك مــن أفــراد العائلــة المالكــة الذيــن ومــن شــأن أي تهميــش مــن هــذا القبيــل أن يز

يشعرون بالفعل بالقلق مما فعله الأمير محمد بن سلمان حتى الآن.

يكية سد فجوات السياسة الأمر

خلال اللقــاء الــذي جمــع الشهــر المــاضي بين الأمــير محمد بــن ســلمان والرئيــس دونالــد ترامــب في الــبيت
الأبيض، أعطى الأمير لمحة موجزة عن التقدم الذي أحرزته «الرؤية » والذي ألقى الضوء على
الكيفية التي يمكن بموجبها أن يستحدث التعاون الاقتصادي الموسع ما يصل إلى مليون فرصة عمل
ــة الرئيــس ــدا أن هــذه الفكــرة اســتحوذت علــى مخيل ــة. وب ــع المقبل للأمــريكيين خلال الســنوات الأرب
الأمريـكي، وقـد تكـون عـاملاً حاسـماً يـدفعه إلى اتخـاذ القـرار حـول مـا إذا كـان سيزور السـعودية خلال
جـولته الخارجيـة المرتقبـة الشهـر المقبـل. وعلـى الرغـم مـن أهميـة تحسـن العلاقـات الثنائيـة وتشجيـع
مقترحات «رؤية السعودية » الأكثر واعدة، إلا أنه لا يزال على واشنطن حل بعض الخلافات
يــاض، وخاصــة حــول النفــط واليمــن. كمــا ســيكون مــن الحكمــة أن تمتنــع بشــأن الســياسات مــع الر
الإدارة الأمريكية عن التحيز لأحد الأطراف إذا اشتدت التوترات داخل العائلة المالكة. ينبغي أن يقتصر
دور الولايات المتحدة على تقديم الدعم العلني لـ «الرؤية » في الوقت الذي تعمل فيه بهدوء

على توجيه المملكة بعيداً عن الأهداف المفرطة الطموح التي يمكن أن تقوض إمكانيات الخطة.

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 
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